
الــدروس الــتي نتعلمهــا مــن البلقــان حــول
يا نهاية الصراع في سور
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ترجمة وتحرير نون بوست

يحــكى أن بلادًا تــم تأسيســها وفــق حــدود مرسومــة بشكــل مصــطنع، وكــان يســيطر عليهــا نظــام
اســتبدادي حكــم بوحشيــة مطلقــة، مســتخدمًا جميــع أدوات الحكــم الشمــولي، كالســجون، ســياسة
الإفلات من العقاب، ونظام المخابرات الداخلي القمعي، وفي نهاية المطاف، انفجرت موجة الكراهية
الدينيــة والعرقيــة ضمــن الدولــة، وفي إحــدى الحــوادث، تــم إعــدام  رجــال وشــاب علــى مــدى
بضعة أيام، رغم الجهود – الضعيفة – التي بذلها المجتمع الدولي، وإثر ذلك قُتل مئات الآلاف، وشرُدّ

الملايين.

ية اليوم، ولكن في الحقيقة تتحدث القصة عن منطقة البلقان في نعم، تبدو هذه القصة كحال سور
تسعينيات القرن الماضي.

ــة، حــاولت الجماعــات العرقيــة والدينيــة المختلفــة في البلاد ــا في البداي عنــدما تــم تقســيم يوغوسلافي
ير المطالبات الإقليمية، وخلق دويلات جديدة، وعلاوة على كل شيء، مارست التشبث بالسلطة، تمر
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الجماعات التطهير العرقي كل ضمن منطقته، كل هذا أدى إلى تفجر حرب شاملة في وقت مبكر من
تسعينيات القرن الماضي، وعن هذه الحقبة، يتكلم كتاب روبرت كابلان الرائع “أشباح البلقان”، الذي
يحكي حكاية طويلة ومريرة عن تاريخ المنطقة منذ قرون، ولا يلزمنا الكثير من الخيال والتأمل لمعرفة

ية اليوم. أوجه تشابه البلقان آنذاك مع سور

ية، ولكن في الوقت بطبيعة الحال، هناك اختلافات جوهرية وهامة ما بين الحالة البلقانية والسور
يـة، يضحـي مـن الـذي يـواجه فيـه المجتمـع الـدولي بشكـل متزايـد النتـائج المروعـة لتفكـك الدولـة السور
المفيد أن نتعلم الدروس التي يمكن استخلاصها من الطريق الطويل والمضطرب الذي شهده العالم
أثنـاء سـيره قـدمًا تجـاه تهدئـة أزمـة البلقـان، ومـع اقـتراب الـذكرى الــ لاتفاقـات دايتـون الـتي أنهـت

ية اليوم. الحرب في البوسنة، يتعين علينا أن نفكر على نحو متسق لحل المشاكل التي تضرم في سور

المشاركـة الدوليـة هـي المفتـاح، فالأجنـدة المطروحـة داخليًـا لـن تكـون قـادرة علـى الهيمنـة علـى الوضـع
يــة لحــل الأزمــة، ووضــع المتــأزم، مهمــا شعــر أنصارهــا بقــوة مــوقفهم، وبعبــارة أخــرى، التنــازلات ضرور
“الخطـوط الحمـراء” سـيأتي بنتـائج عكسـية في حـال مـا لم يتلازم ذلـك مـع القـوة المتطلبـة لإنفـاذ هـذه
الخطـوط، وهـذه القـوة غـابت عـن منطـق الولايـات المتحـدة عنـدما امتنعـت عـن اتخـاذ قـرار بالتـدخل
كبر في وقت مبكر عندما استخدم نظام الرئيس السوري بشار الأسد الأسلحة الكيماوية ضد بزخم أ

شعبه.

كــان يتعين علــى المجتمــع الــدولي أن يبــني في الجلســة الأولى مــن اجتمــاع فيينــا الــذي انعقــد الأســبوع
ية، وهنا نتساءل، ما هي الدروس الأخرى الماضي، نوعًا من الاتفاق حول تأسيس نظام جديد في سور

التي يمكن أن نتعلمها من البلقان في سياق الأزمة السورية؟

الاعتراف بأن الجهد الدولي سيستغرق عقودًا: أسوأ عناصر صراعات البلقان باشرت بالظهور فورًا بعد
سقوط جدار برلين وانهيار عملية السلام الهشة التي تلت تفكك يوغوسلافيا، فعلى مدى السنوات
الـ  التي تلت ذلك، شهدت المنطقة سلسلة من المناوشات، المجازر، الصراعات المحلية، النزاعات،
حملات التطهـير العـرقي، والحـروب، وذلـك في البوسـنة والهرسـك وكوسوفـو علـى حـد سـواء، وإيجـاد
كــثر مــن  عامًــا للوصــول في نهايــة حــل بالوسائــل الناعمــة والخشنــة للمجتمــع الــدولي اســتغرق أ
المطــاف لمخــ مــن الوضــع السائــد علــى الأرض في البوســنة، وحــتى اليــوم لا تــزال التــوترات الخطــيرة
تحكم العلاقة بين كوسوفو وصربيا، وتجد مكانًا لها داخل البوسنة، ولسوء الحظ، حل المشاكل في
سورية سيستغرق فترة طويلة أيضًا نظرًا للاستقطاب السني الشيعي الذي يحكم الصراع أساسًا،

إضافة إلى الفظائع التي ارتكبت على مدى السنوات الخمس الماضية.

علينــا ألا نفــ أو يتســلل اليــأس إلى نفوســنا جــراّء النكســات الأوليــة، وأصــوات النقــاد، واحتمــالات
الفشل في تحقيق نتيجة سريعة؛ ففي البلقان، تطلّب الأمر عدة تدخلات من جانب المجتمع الدولي،
كمنظمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” وغيرها، بما في ذلك روسيا، قبل التأسيس لبعض مظاهر
النظــام، واســتغرق الأمــر فــترة طويلــة أخــرى لضــم بعــض هــذه الــدول الجديــدة إلى الاتحــاد الأوروبي
وحلف شمال الأطلسي، وغيرهما من مؤسسات الاستقرار الأوروبي، ومن المرجح أن يكون حل الأزمة

في سورية صعبًا على نحو مماثل، ونحن ببساطة بحاجة لتقبل ذلك، بعيدًا عن الشعور بالإحباط.



يجب علينا أن نكون خلاقين ومبدعين في ابتكار الحلول: في يوغوسلافيا، كان من الواضح أن الدولة
الموحدة الخيالية لن تنجو من الانقسامات التي واجهتها، حيث أضحى من الواضح في وقت مبكر
بأن حفنة من الدول الصغيرة ستنهض من رماد يوغوسلافيا، ونحن نقترب بسرعة من هذه النقطة

ية، فبعد أن سقط الجدار، وانكسر الإناء، لن نستطيع تجميع شتات البلاد سويًا مرة أخرى. في سور

بدلاً من ذلك، من المرجح أن تنهض دولة علوية مهلهلة على طول شاطئ البحر الأبيض المتوسط
السوري، وستحوز هذه الدولة السيطرة على دمشق أيضًا، وفي الشمال الغربي سيحكم جيب كردي،
وفي وسط البلاد، حيث يهيمن اليوم تنظيم الدولة الإسلامية، سيحكم السنة، وقد يبزغ أيضًا مجال
لحل فيدرالي يحافظ على وحدة البلاد، كما هو الحال في العراق اليوم، وهو حل يمكن استكشاف

آفاقه وسبله أيضًا.

تعيين المفاوضين الصحيحين: رغم أن اتفاقات دايتون كانت أبعد ما تكون عن كونها كاملة، إلا أنها
شملت جوقة فاعلة وقادرة من المفاوضين على الطاولة، وللتعرف على أهمية انتقاء الشخصيات
ضمن المفاوضات، يكفينا أن نلقي نظرة على كتاب “شن الحروب الحديثة” للجنرال ويسلي كلارك،
يتشـارد هـولبروك، وبالإضافـة إلى ذلـك، نحـن الـذي ساعـد في تفاوضـات البلقـان جنبًـا إلى جنـب مـع ر
بحاجة لأن نتجاوز الاتفاق النووي الإيراني، بغض النظر عن فهمنا غير المكتمل لما سينجم عنه، وذلك
بغية تقدير القوة التي سنحوزها عندما نجمع الأشخاص المناسبين حول طاولة المفاوضات للخروج

باتفاقات دولية معقدة.

في السياق السوري، اختيار فريق يحوز خبرة تفاوض عميقة يعد أمرًا مهمًا للغاية، وبالنسبة للولايات
ـــرت فـــورد، ـــان كروكـــر وروب ـــادر إلى الذهـــن فـــورًا شخصـــيات كالســـفيرين الســـابقين راي المتحـــدة، يتب
يد، القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية والذي يتحدث وشخصيات عسكرية كالجنرال جون أبي ز
العربيــة بطلاقــة، وفي الــوقت عينــه، تعيين مفــاوضين ممــاثلين مــن قِبــل الــدول الأخــرى ســيكون أمــرًا
حاسمًا أيضًا، فمن الواضح أن هذا ليس وقت المفاوضين الروس المتشددين، كما أن إيران عليها أن
يقًا جاهزًا لبناء الاتفاق نووي مع صلاحيات للتفاوض بشأن اللعبة الإقليمية طويلة الأمد، تندب فر
فضلاً عــن أن الســعودية ســتضطر لأن تكبــت نفورهــا التقليــدي مــن أي موقــف قــد يُظهــر الإيــرانيين

بمظهر المتفوقين.

الاعتراف بعدم هيمنة أجندة مفردة على مسار المفاوضات: لا يوجد جدول أعمال واحد قادر على
يا اليوم، كل بلد يحوز أهدافًا خاصة، روسيا تريد أمن الهيمنة على مسار عملية التفاوض، ففي سور
الأســد بالســلطة والعــودة إلى الوضــع الســابق، الولايــات المتحــدة والعديــد مــن حلفائهــا الأوروبيين
يسعون لوضع الأسد على الفور تحت الوصاية الدولية وإرساله إلى لاهاي لمواجهة العدالة، والمملكة

العربية السعودية وإيران تريدان الحفاظ على وكلائهما في المنطقة، وهكذا دواليك.

أيًــا مــن تلــك البرامــج لــن تكــون قــادرة علــى الفــوز بشكــل منفــرد، كمــا يــوحي تكــوين الأمــور في الــوقت
الراهن، وهذا يعني بأننا بحاجة لتقديم التنازلات للوصول إلى حل وسط، مهما كانت تلك التنازلات
كريهــة لكــل طــرف معــني؛ وقــد يشمــل ذلــك بقــاء الأســد بالســلطة ضمــن نــوع مؤقــت مــن اتفاقــات
يفـــي في روســـيا في نهايـــة المطـــاف، وفي هـــذا الســـياق ينبغـــي علـــى تقاســـم الســـلطة، لينتظـــره منزل ر



الأمريكيين وحلفائهم إدراك أن من مصلحتهم المضي قدمًا ووقف هذا الكارثة الإنسانية من التمدد
كثر مما هي عليه الآن، ودعونا نتذكر مصير الديكتاتور الصربي سلوبودان ميلوسيفيتش، الذي انتهى أ

به المطاف للموت في زنزانة بلاهاي، بعد أن واجه التهم الموجهة ضده.

الأمور تبدو معقدة بشكل رهيب، ولكن تجربة البلقان تبين أن الحل ممكن، وإذا لم يستطع المجتمع
الــدولي اســتيعاب هــذه المشكلــة الشائكــة اليــوم، ســوف ننظــر إلى يومنــا هــذا بعــد عقــد مــن الزمــان،
لنتأسـف علـى عارنـا وعجزنـا الجمـاعي عـن وقـف ذبـح وتشريـد الملايين مـن البـشر؛ لـذا دعونـا نأمـل أن
نتمكــن مــن العمــل سويًــا لنؤســس لحــل يشبــه بنتــائجه حــل البلقــان، مهمــا بــدا هــذا الحــل معقــدًا

وقاصرًا عن تحقيق الطموحات اليوم.

المصدر: فورين بوليسي
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